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طبههحاقعالهفكىكغىقي!
!مل!كوعفلنوص!-

اللىنخلصاناستطاعتنافييكونحتىترائتااذتجهاالتيالادب!يةالتعاطفعلىالحديثالقارىءنعاوناندراستنا.هذهفينحاول

والقوانين.القواعدوضعمحاولهوالىوالايديولوجيماشظرجمماالجدلا!شياءالىينظرانعلىمقددتهتزدادحفى،القدامىشعرائنامع

بذلمعيئةنصوصالىكتبنامافر3افياتجاهناكانلذلك،بعواطفهمالتجاربويتقبل،بآذانهمال!صواتويسنمع،بعيونهم

نشتقرتهانلنايجوزماهيمنهاونستقرىوتذوقهاتف!مهافيجهدناحداؤص،ىالىمعهموالجماليوايعاطفيالفكريتجاوبهفينحقق

نقدنااليهيحتاجما-نظرنافيهونحيرء!فهذا.محددةاحكاممنالبيئةاحوالفيهاتغيرتالتيالطوالالقرونعذهكلبعدمس!ننيطاع

الحصيفالعرضفينقرأانسرناوكم.النراثدراسةفياًلحديت.والذوقالفكرواجواءالحياةوظروم!

،،ءداب71"منيونيهعم!فيالديدكعلفتاح-4ي!الاستاذكنبهارزيكماداحمدالدكأورا!!يالناقدلاحظكط-السبيلهؤاوفي

الماضئوصلحيتمنبحتةادبيةعمليةتدانيهالاالعمليةهذءاننقدم-"الآداب"مناغسطسعددفيالمنشورالقيمعرضهفيزكي

اليهنسعىارزكطالاعظمهدكناهو!افرناماضفيووص.ضربارطتقر-بعلىيعينهانهنعتقدماالمعرمةضروب-منالحديثللقارى

.الدراهـاتووهفيالدكتورذكروقد.القديمةالحياةتلكوبينبيئنابعدتالتيالشقة

عقولناوزودزأفلوبنالهمفنحنالوالقدامىشعراءناانوااحق(لىالمعاصرينالقراءنظرنلفتانالىالمحاولةهذهدفعتناكيفزكي

سكبعلىفدرتهمبمدىلراعوناوتقديرهملفهمهماللازمالفكريبالزادلميينالجاهنظرةقيعمقواحشالحديثنالحيو3بعلمللاستعانةحاجئهم

الامر.والاشياءوالاشخاصالتجاربمنيتناولونماكلعلىعوإطفهماجناسه.اختلا!علىالوخسياللصورراءوحيوانوالفرسالناقةالى

بعظئم(لمحدودةثقامتهموبرغمالبدويةفطرتهمفيلهميشالدالذيونعني-الشاعرانهيدائمانذكرهاانيجبالتيفالحقيقة

!جارباسبابثهموقوةاف،لهموغنىمشاعرهموارهافحساس!يتهمشيئالمصفلا-الهتظرفولاالمتكلفلا،الشاعريةالصادقبالطبع

!؟درجةبلغوافدالقدواتهذ.فيانهممنمكلينربدبل.الحياةمصوراوش،امحايدع!الماليسدهو.التغويريالودفلمجردالبتة

العكريتفوقنامنالرغمعلىبهااللحاقعنمضخلفةايغاليةكننرتناتزالسطحية(رقوش)اضافةاووتسجيلهاالحقيقةبنعليكتفي!وتوغرافيا

استفادةنستفدلمانناهذالخلفنااسبابمنولعل.عليهموالحضارياوحبا،يصفهالذيالش؟ءنحومعينةعاطفةلهدائماهوبل.اليها

حتىوالذوقيةالعاطفيةالحياةفيالرائدةالفنيةجولاتهممنكافيةاصنافمنذلكالىوما!لوجسااواطمئنانا،احتقارااواكبارا،كرها

ماوان.الانسانيةالروحلجنذاتاللكشفمنمزيداعليهانبنيادانهجهدولليس.وتععدهالتداخلهانهاية!التيا!نسانيةالعواطف

لانهعقيمااكثرهظلالاوروبيةالثقافةمن؟لمجالهذافياهتمدناءفنهمتلقيالىاساطفةهذءلنقلمنهمحاو)ةالاالاولالمحلفيالفني

افةمنوما.القديمتراثنادوائعمعمخصباحياتزاوجايؤاوجلم.بعدواهاوعدوء

اجنبةثقادةعنالاخذمجردعلىالحديثةثقافتهاتوشانتسهطيعلكنه.يصفلماوصفهانقانفيفويةخاصةلذةيجدانهحقا

تقرنهاانمنلهابدلابل،غنيةذاتهاكلالثقافةهذه-كلنءهماهـاطقنهالشيعهؤااتاراذاالاش!"ءوصفالىا-؟سايتجهلا

نتاجاالحيالقرانهذامنتولدلكيالعريقةاللقوميةكينونتهابعناصرالتيهيالشخصيةالعاطفةوهذ..ا!ثارةمنمانوعاالشخصية

الشاملة.ا!نس!كيةالثقامةمحصولالىبهلكضتبجديداطريقتهعليهستمليائتيوهيالموصوفالشيءمنموقفهستحدد

قدرةمنبلغواالقدامىشعراءناانلدعواناالقارىءعجبفانالايقاعوصياغةالاشكالوتشكيلالالفاظاختياردي.الحاصةالفنية

،هذايومنافيالغالبةحرتناعنه!صرمدىالحساسالتجاوبنميزانهوشعرهقراءةفيلاكبراهمنايكونانينبغيلذلك.والنغم

وصفهفيالضفادععنسلمىابيابنزهيرفالهابمانذكرهفانناالتعاطفجهدالىوالتفهبمالتمييزمننخلصثم،ونتفهمهاالعاطفةتلك

.("الآداب"منيوليةعددميالمنشورةدراستناانظر)للسانيةالا!نسفادةاحسناوماالشعرقراءةاحسنافما.نفعللمفان.القوي

الذيالحيوانذللكمعالجاهليالشاعرهذاتعاطفكيفرأينافقدالتجاوبعلىمعدرتناوتنميةخيالناوتوسيعحساسيتاشحذفيعنه

الجاهليالشاعرللكن.الصوتمنفرالخلقةبشعقبيحااثثرنايرا..*نس!ليةتجاربمعالرحيم

الغزيرالماءبدفعاتفرحهراقباذكلهاالحياةلنشوةجماعافيهراىاساتنأدرفيمنهاطائفةشرحناكبارعقباتدونهتقومالواجبهذا

الصاخبلضجيج!وانصتيتلاعبوناذكالصبيماناللاهيقفزهوش!بعالتفلبزستطيعكيفتوضحالت!طالمفصلةا!معلةوقدمنا،الىضية

وحيويته.ولبمعادتهنشاطهمنتهىعنبهيعبرالتعاطفعنفحجزتناتغلينابانالعقباتلهذهسمحناؤ!ان.عليها

وجوبعلىاخرمثلانقدمانالحاضرةدراستنافيونريدوماالعظيمتراثنادراسةفيتقصير!أاشدفماالقدامىالشعراءمع

متعتهاتمعلىمنهنحصلحتىالقديمالشاعرمعالقويالتعاطفكيف.الغنيالرائعذخر.وبينبينناالصلةنفقداذخسارتنااقسى

ناؤته.نحوالبدولىالشاعرعاطفةتجلىابياتافنختار.الفنيةمنقوىاساسعلىالحديثةالقوميةثقافتنانبنياننستطيعاذن

الشعراءاقدممن،التميميعبدةبنعلقمةهوالراهنوشاعرنا؟الاجدادمنالموروثةبحضارتناالمتينةاثوششيجة

وكان،واشعارهمشخصي!انهمالىنطمذناننستطيعالذينالجاعليينبهيقوملاالمعاصرنقدنامعظماننقولانيؤسفناواجبولكنه

!شعرية.اجتماغيةمشاحنةبت!ماوكانت،القيسلامرىءمعاصراالنقدعذاافصرفاذ.عليها!قدامءلىاللعربيالقارىء!مينو!

وماعلمتماهل"العظيمةقصيدتهمنلهاخترناهاالتيوا!جمياتوحبس،*يديولوجيةوالقضاياالنظريةالمفاهيمحولحامجولالى

.المفضلياتكتابمن.12رقمالقصيدةوهي،"مكنوماستودعتيددك!لقادنااندون،القوانينوفرضالقواعدتقعيدعلىهمهاكبر

-:هيوهذهللاعمالالتفصيليةالعمليةالدراساتمنكافبقدربعدنقملماننا



بجرساتومىء"علكوم"و"شحطوا"فيسمعنياهاالض!الجشةترررشحطوااذاالحىبأخرىزءلحفنىهل

الاصل!فيننظرخينبصرهبهذاونزدار.والشدةاـدغدظةالىوايقاعهاصلكومالضحلكلتانجلذيه

الرباعيةالكلماتواغلب،"علكم"عيةالرباللمادة"علك"الثلافيبمشفرها!ى-فلةكأن-

واالمعنىدتقوبةحرفعلهزيدثلالياصلنعرفكماالااللغةفيقلغيماللحيينوفيمنهاالحدفي

شدقيه(.فيحركهي5)ولجلجهمضغهبعناهعلكهفالفعل.هيهالزفيدةضعرمعنالوفاةتعطع!،بمثل

فحسثبالاخراحم!ماحرقنابيهوعلك.فمهفيحركه(للجاموعلكالبومظلمائهفيتبغماذا

صمغالعينبكسروالعلك.المضغةمتينوعلكعاللكوطعام.صو!ضامزةوهيشزراالسو!تلاحظ

القربةوعلك.اخرىواشحارواللسرووألفستقةوالاورالصنونجر!وشومالكشحطاوىتوتجسكما

بفتحوالعلكة.بخلاشدهمامالهعلىيديه!علك.دبغهااجاد.تعليكا!ميةا!فاظمنفيهابماعنهاتصر!افدالاربعةالابياتفهذء

واعتيك.الشدادالانيابوالعلكات.الهدروعندالجملشقثمقةفكسر!ةمرورؤربدراستهااهتممئافان.وعرةحوشيةلناتبدووتراكيب

الحسنة.السهلينةالنأقةوالعلكة.واجنعمعثر3ا!عرعلىئفلبحىوالنراكيبالالفاظتلكشرحعلىالدراسةهذم

هذافينستمعانعلىتعينناحضسردزأهاالاستعمالاتهذهكلواجبناكلادينافدالمحفبىاللفظيالشرحبهذاانجنافنظئصعوبتها

نتذوقبل،ميهيس!عونهالقدأسكانالذيم!مالجرسالىاللفط9عووابلالمدرسيتعليمنامعظمفبمالاكبراليلاءهووهذا.نحوها

به،يلطقون-ينافواههمفييجدونهكانواالذي"الطعم"في!فنصروالنىاليناوصلتالننالفديمةال!ئروحفيالاعظمالنقص

حركةعضلاتهويحركالفميملأمرشديدطعملنااضعحكماوهواقتصرن!فان.والصرفيالتحويوالنقاتناللغويالشرحعلىاغلبها

ثرية.هذ.درسنااننانقولانلنايحقفهلالصرفاللغويالعملهذاعلى

ش!ةانمن،قثلمنادكلمنامابصحةيقنعناكلههوهلنىقلوبهمالى.ويحيبهااليهميقرجمهاتعرشعالمتعلميناد!سناهالوالابيات

بهايصورمتعمدةشدةهيبل!قائلهجفاوةمنتاةءلاالبيتهذا؟المائجةالعاطفيةآفاقهاالىالنافذةلهمويفتح

نااردنااذاوترققناتحضرنابرغمالآنالىنتننفعلكما،فماقتهقوةمنيتخلصالشاعر.الاولللبيتاللغويالشرحفيمثلاانظر

الاللفاص"بهذهممهيملأالخدبمفالشاعر.قو؟صلطمصىنحكبمالشعرفيالمعهوربالتخلصولميسهكانالذيالنسع!يب-الافتتاحيفن

نصفحينافواهنانحئنملأكط،المقصودةصورتهبهاليرسمالشديدةشجنصاثارتالتيالاطلالعنبهاويبتعدناقتهميركبالقديم

."مبغلط"او"مجلبظ"انهالدارجةبلهجتنافنقولضخمماجس!مأالذينالحيبئخرىليلحقناقئه-سكبانههنايدمميوهو.وذكراه

يعتنرانليسلنلامذتهالبيتهذايشرححيناسبئمدرسوواجب؟لنساءيشملوكانت،(لمهاجرةالقافلةفيالاخيرةالقرقةوهيبهموا

يلفتهموانشرحناهاالتيالحقيقةبر!ذهيقنع!مانبل،جفاوته!نلهمالامرحقيقةفييريدلكنه.الراحلةم!وبتهبينهنومنهوادجهنعلى

عن.هـعبرونحينالاولوماتوبيةنفصالىيل!ونانفسهمهمانهم(لىيصفهاوهو.ناقتهوصففيالجديدفنهويبدأالنسيبفيينهيان

مب،به.معئىضحل51بانانوشبهها.صلبةقويةشديدةناقةايجلذيةبانها

البيتبتقيلواغرا؟همتلامذتها!ناحلهيتملنالمصرسهذا!نالتيالصخرةيسمونكاثواوبهذا،القليهلالماءحمارةالحرفيومعناها

التيالقويةالعاطفةآامافلوبهمم!حالىكلههذايتجاوزلماذايشيهفهوالجبلاسفليتجمعالذيالماءفيوتستقرالسيليجرمها

ينفسهوبل،وصفيةحقيقةمجرديسجللأاللقيتلمحهذا.يحملهاملساءصارتاياملالستالماء!يكانتاذاالصخرةلانبهاناقته

والرفيقالمطيعالتابعهذا،نافتهنحوالشاعريحملهفويم!انفعالعن.الشديدةاوالغليظةوالعلكوم.و!لمبت

حيافهعليهيتوقفوالذي،المجهدةاسفادهفييصحبهالذيالا!نوماذا؟وتقديرءالبيتتنوقموقاللغويالشرحهذايكفينافهل

الابمجابهولإن!الوهذا.القاسيةاصححراءاظروففيبقاتهومجود؟كلههذاوراءمنيقولانافعريريد

يتفج!انفعالوهو.وقوتهاناقتهصلابةبممىالعظيمو(لزهوالقوييست!للمالجاهليالشاعرهذاانهوندركهانيجبمااول

الالفافهذهفراءةمنجدوىفلا،استعملهاالتيالالعاظفيتفجواقويةصورةيصورلانهبل،خشنجلفبدويلانهالسرةهذه*الالفاظ

الشاعرقلببهاضطربالذكطوالزعوالاعجاببمثيلبهافنطقلمانمجلوبةاي)اوثوماتوبيةحكايةتحكيهاالفاظالها.ميتخذسديدة

ضموقدالفخمبجرسهينطقوهوتراءت!دوانت.بهايتفوهوهوبل،وحدثاعليناشديدةالالفاظهذعنحسبفما.(لمعناهابجرسها

هذبةمتانةبها-!يكفويةقبضةكيوهزهايدءراحةهياصابعهيتعمدوالشاعر.انفسهماثأعرمعاصربمماعلىشديدةكانتنظنها

القوبة.عضلاتهااستدارةليريكيديهكوراو،الناقةمنيضخمانقصدايقصرفهو.بيتهمضمونتوافقبهاالأتيان

تلامذتهفيكراناللبيتهذامثليمدمحيت*دبمدرسوعلى،زائغتينليسعتاهـأتانوفخامتهوضخامته،موسيقا.منويفخمجرسه

ن!،الشخضيةحياتهممن*يفهموهاانيسشطيعونمملاللةبتجربةعضوياانسجاماتنسجمانلانهدأذوقيامقبولتانفنياصادقئانهمابل

اخيهضخاهةمنيعجباخاو،وليدهبحجميمخرابحالةلهميصو!صادف!افنيااداءمضمولهيؤديمهانيبشطيعكانفما.مضمونهمعحيا

مجلبظ،مبغلطواداما"يقولوهووشفتيهيديهميكور،الصغير01بمونهما

ومحاولتناالشناعربهااضطربالتيللعاطفةتفهمناانبل"!هوهيالون!لحق،الاولشطربةفيهنهمحاولتهبدأقدهو*بل

الثراحالقدماءيفهمهالممعاليالقديمفيالشعرنفهه!علىانتعينناتمثلهمبدل"شحطو!"واستعمل،-"تلحقنبم"بال!لالثقيلةتوكيدا

السيليجرفهاالتيالماءصخرةانيقولونفحين.اهملوهاهماوانتلاحظانالطريفومن،جشةاكبرلفظلاله،العادية"بمدوا"

،مستديرةتصيرانهاهي،هامةاخرىصقةينسونمهمصلبةملساء،دائما"بعد"ويستعملاللفظهذايستعمللاكلاالكليمالقرآن

يدحرجهئاالجبلاعلىمنيحطهاحينالسيللان.ملاستهاهناومنويت!خيرالعسرةالالفاظاسبتممالاتهاغلبفييجانبنعرفكمانوالقر7

اسفلفيتستقرولاننوءاتهافت!برىوشوءاتهالجبلحيودعلىمراراالتيالالفاظلعسودةتقديرنمايزدادثم.غلظةواقلهاالالفاظاسهل

الصيقلمدوسعلىصقلت3ئهاصقلهاوتماستدارتوقدالاالجبلانفئدرك،اللغةمعاجمفيمواد!سانبهتبعحينالشاعراخنارها

بتشبيههفالشاعر.(السيفبهيجلوالذيالحجريالمسئوهو)هذاولرى،معنا.بجرسهليحكيايلغةاهلوضعنهلفظ"اللجلذية"

جلدهاشدالذلىالمفتولالقويبالعضلالناقةجسماقلاءيصوروالجلوذ.الغليظةالارضاللجيمبكسرطلجلذاء.الاخرىمشتقاتهفي

ثسيئايصولىبهذاهوثم،واسترخاءغضونكلمنخلاحتىوملأهالضادتأبئثم.الشديدالغليظالمفتوحةاللاموتشديدالجيمبكسر

حينوالقوةبالصحةالمليء"ثهلحودالممتليءجلدهالمعانيصود:اخرهيوالضاد،الغلظةهذءفتردد"الضحل"فيالانفجاريةالغلطية

.الماءفيالمصقولةالماءصخرةتلمعكم!االشمساشعةعليهتنعكس"الضحل"فيالساكنةالحاءانكما.جميعاالعربيةالحروفاشد
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منظركفىالشديدب!الضحكانغجاركئم،تهوشهيبصحتهالقويانيجبالمنعكسةوالاشعةالخاطفواللمعانلقةالمطالصحةفممجماني

؟الملوثالمعانينحققوبهدا.والاستدارةوالمتانةالشدةمعانيالىتضاف

ضاحكاناقتلايراقبوقفحينالجالىالشاعرذلككانهكذاالمكنغةبلغتهاليهادرمزالفديمبالشاعررأرتالتيوإلانفعالا!

متيمناعاطفيبتلذذالماديلتلذذهامشاركامزهوامعجبامسرورا.المشحونة

الانفعالاتهذءبيته"ضمنوهو.ؤونهاوتماموفناطهابصحهاالقديمالشرحتقصببرعلىالامتاصةخيرفمنالثانياـبينااما

الشعريتين،بوسيلتيهصحيحافنيااداءويؤديها،جميعاكلهاالمتعددةاللغويالشرحاكمالالىوحاجتنا"اشاعراغرضعنالكثعففي

تجدالمقاطعوايقاعالحروفتنغيمالىأنرفانصت.والنغمالايقطع.العاطفيةمشاركنناوارهافخيالناواستحثاثتقكيرنأبتئمني

وهماالنافةفكيصوتتسمعتكاد.بمضمونهيلطقيكادالبيت.البيتلهذاوالمعاجمالشروحتعطيهاالتيالتفسيراتفيفلننظر

يرغولعابهاصوتتسمعوتكاد،فمهافيويلوك!انهالطعاميقضمانيغسلنباتوالخطى.الرأصبهغسلماوالغسولبرالغسلالغسلة

والتاءالغينوبخاصةالحرو!تتالىتدبر.وجهـهاعلىويتحدرويقيضوالتلغيم.لحيتصامننتولحيها.لزفتهاالناقةومشفر.به

،الايقاعمنمواضعهافيوضصهاوطمل،والحاءواللاموالطاءوالخاءثم.الناقةرعتمماخضرةتخلطهد4زوهواللغاممنتفعيل

تحكيكيفلترىمراتبضعبهاالنطقوكررأ،لغم"مادةالىوانصتيقول:اللشاعرلغرض.نفسيرايليمافيففيمالقفالشرحيتبرء

ويتغجرالفمفيويرغواقفيالاننديجولوهوالغليظاللعابصوت.يكتفىوبهذا.خضرتهمنخطيمابمشع!هاوكأنالبقلردتقد

جنىابنالقديماللغويالعللامةطريقةاستعرنافاذا.الشقنينمنالحقيقيالنيتمعنىالىالتعرففيالتسحهذا-كةيكمهل

الالفاظا!صال!يفي"الطريفؤصلهفيوذللك،الا!فاظ"حلي!لفيعليهيعومارزيم!بخالخطمىفهماتزداداناردتفاى؟وجماطضه

الغيئ-تتولبمطانقلنا،"الخضائص"القيمكتابهمن"المعمانياشأاهاللخطمىةيقولجدتهو،مثلاالمخيطالقاموسىالىو،للجأت،المتثمبيه

الفمفيلتحركةتسبقهاواللام،الفميملأالذيالرغاءلتصورالمادةوقرحةوالنسماوالحصاالمبوللعسر+دعملينمنضجمحللنأت.

الفملاغلاقالشغتينانضماملتمثلالكلمةتختمواليم،اللسانتحريكللبهق(لخلومعالوجعونسكينالجراحاتونضجوالارتعاثئالاساء

هذاقراءةافياعد.بابخروجالمداًئرللعابللسماحانفراجهماثمتالنباسااحدانهنفه!هذاومن...الخمضمضةالاسنانووجع

مضمونهتينرابطا-!المسموعةالجاهرةالقراءةنعنن-المطرباللبيتولمكن.شتىطييةمنافعلهاويجمونبهايتداوونالعربكاناتيا

وباذلاشرحناهاالتيالانفعالاتمنبهيموجماكلمستحضرا،ولفظه.؟ووصغهبتشبيههعلقمةيقصدمساذا

حركافهوتوقعباصواتهتنطقوانتومجاوبتهامشاركتهااقوسكناجهددمدفتهتهلاالشاعراناليكخيلاللغوياللشرحبهذااكنفيتاداانك

وو،فوتوغرافياتشجيلاوتسجيلهاحسبةلصورةالماديالوصفعلىينبد

وبصحضها،اوصلابتهاناقتهبقوةالماصميينبيتيهفيعلقمةافتحركساالذيالاخضراللونليوكدالاا!خطمىنفليهيستخدملموانه

فيطمناالثالثبيتهفيالألأيأتي؟مذامخر.كان"وهمه،ولثرا!طهاا!اعرتثبيهمنبسهوقىرو!ملاننا،للبملاكلهامنووجههاالئقة!م

الاعجابهذاكلتشنحقانهاعلىلناويدلل،الفخرهذاسنبعلى-اشدكانمنها!صرالسائلانبدلاا!طمىنباتانالمعاجموشرح

!خلول!مئهيمكنهاالذيالكثيرالطعامهذاكلوتسننحقوالزهوالبقلمنيقراللذيالسائلمناخضراراواقوىولزوجاثخانة

لقليةتخذلبملهفهيلفلوا،يعحوس!طألمقدرركيهاالكاكملهلثقعلىفيهاجتمالعةبعليهاءبهفيهادهوعلاقتهوما؟اًلشعاعريقصإهماكلهوهذاهلولكن.العادي-

للعطشوتحملهابصبرهاثقتهولولا.بعصيانامره.نخالفولنبضعف؟وصحتهانافتهقوةمنالماضيبيتهفييصعهكانبمما

لاانهبهاثقتهزطممنيبلغبل،الموماةبهاقطعلماالمنهكالطويلوصحتهامتانتهاوصفتاًلت!ه!هذهناقتبمان!قولانإبريدعوبل

هاتينمنىمما."عرضعن"يقطعهو.بل،فحمسبالموماةبهايقطعالاخضرطعامهاتلتهمفهبم.الجشععظيمةالشهيةقويةاكولشرهةنأقة

يعتسعهااييعترضهاايعرضعن:القدتمالشرجيقول؟الكمننين.عظيمقيلمذذوشفتيهابلسأنهاوتلوكهكبيربنهمدتأنهاطحناؤتطحن!

الحديث؟للقادىءهذامعنىماولكن.قصدغيرعلىفيهايسيرممتزجاالغليظ0للعابهايسيلحتىمخيفةبشراهةاكلهمن-كثروهي

الواسعةالصحراءفيالبدواسف!ارمعظماننعرفانيجبهناينحدرثمكلهخدهافيلوثمش!فرهامنيسيل،.الخضراءبالعصارة

طأيعةحددتهادقيقةطرفاتلتزمهيبل،اتغقكيغماتسميرلاالرحينة.ولزجهلكثافتهبهمافيتعلقلحييهاالىيرصلحتىوج،هاعلى

هذ.تلتويلذلك.وعيونهاالمياها-باروتوزإعالطوبوغرافيةالارضكببرباعجابيقولههو؟هذايفولناؤتهنحوعاطفةبئيولكن

تختاهـلكيالاصليالانجا.تستأنفثمالوراءالىوترتدوتتعرجالطرقحينيهز.عظيموسرورشهيتهاواكتمالوقوتهابصحتفاومخربناقته

تضمنولكي،معييةوهادااوحاجزةجبالاتتجنباوكهسهلةارضاخيرمنميههيبمانافتهاستمتاحمدىويرقبالمنظر!ذايبتعاهد

ايضاتضمنولكي.المعروفةالعيونمنايامبضعةكلمرةءباولالتزودنهمهاوشدةجشعهادرطمنيضحكوهوايضاويقوله.وبركة

النهجالطريقتلتزملغاذالهانهايةل!التيالصحراءفيوتتيهتضلاًلا.تهتماوشبأاندونالغليظباللعابظماتلوثاكلهوجههاو-طوث

ناهرامنينتجوقد.عليهفوافلهاتتابعمنالابلاقدامعيدتهالنيالقويةبناقتهالعاليوالزهوءوالاعجاببالحبممزوجضحكولكنه

تبلغ،الاميالعشراتعلىتزيدولامكانيتبينتفصلالتيالمسامةالميجلبكانالخطىانالمجطلهذافيونلاحظ.المحةالم!نبهلة

التزامالىشاعرنايضطرهلولكن..الام!بالمناتالرحلةحقيقةفيةوالمداواةواللصحةالبرءيعتقمونهما

تجرئهوجل!ماو!برهاوقوتهابنافتهثقتهفان!كلاأالمونالنهجهذامنلذيذةاكلةيلتهموهوالصغيرطفلكالىيومانظرتهل

دونغايتهالىخطاقصرفنخدا"بالعرض"المسافةيقطعانعلىويعبحشوافمهيحشو،اللعنانلشهيتهطلقا"والملوخيةالفتة)

فيهلاتعرجمستهيمخطفييسمافرفهو.معلمةبطريقنفسمهيقيدانداب7منتعلمهكنتبمانفسهيأخذاندون!عإااللذيذالسائل

..الانكليزيالتعبيرحسبعلى"الغرابيطيركما"همه.لاتلوثاللزجةالخضراءفاللصغة،الطعام"اتيقيت"والمائدة

رائعةفيالجريءالقطعهذاالوماةيقطعلا،فحسبهذاليس؟الجشعبلعابهممتزجةوصدرءعنقهعلىوتقطركلهوجههبلوحد.

فيبهايغامرانهبهاثقتهمنيبلغبل،فحسعبالمضيءالنهاربادبويأكلجشعهمنيخففانالىتدكلوءانمحاولامنهاقتربتفان

الاخطار-كمنحينالمخيفوظلامهالبهيمالليلفيالموحشةالقفارالمخضربوجههبرهةاليكونظروالسلطانيةالطبقمندأسهرفعونظافة

قرثهالذيالمختلسصوتهالبوميصوتوحيث،الهالكوتتوارىوشغتاهاللشراهةبنغساللذيذطعامهعلىفأقبلوع!ادمكترثةغيرنظرة

.وايضياءواثوحشةوالخراببإلموتاخرىشعوبوقرنتهالعربمشاعركتذكروهل؟تلذذءقوةمنتجحظاناًلصغيرتانوعيناهتنلمظان

متزايدةنبراتاربغمنمكونالييتهذاانلكيتجلىكلههذاومنوزهوكتلنقهترقباذالكبرىوسعاذفكالحبيبلطفلكالمنظرهذاازاء
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الصحراءريحعليهايستقبلمخورامقزاالعنانلهاواطلقظهرهامقنخراكلمةاولمنالشاعريبدأه.الزهوفيمتضاعفةالارتفاعفي

.مغامراتمنالرحلةتخفيهماعلىبهاويقدم."!بلاشوالاالناقة)ةدى"نحننقولكما،"بمثلها"يقولحين

وانصت!البيتهذامنالاولالشطرفيالنظراعدولكن(لممدودةالفتحةهذ.هطيلا"الموماةتقطع"يقولحينبفخرهيعلوثم

الحروفهذهتت.بعفيتأمل.لمعناهبصوتهالراشةحكاية.اًلىيقترنماكلخيالهفيفيهايمصتحضرببرهةلسامعهيسمححتىبالالف

قرافيتهوكرر.فالزايفالضادمالزايطلشينفالسينالظاء:اًلنافرةفخرهنبرة-!زإدثم،والخوفوالجهدالمطشاستدطءاتمنبالموماة

الغاضبةالابيةالناقةصوتانحروفبهذهيؤدىكيفلضسمعمراتفيارتفاءاقصىيبلغثم."عرضعن"متحدياإصبححينارتفاط

واحداتأوهاتطلقالاعلىوصممتواصرارغزمفي!كيهاضمتاننيمنو!صويتهوالبومبالظلاميقترنمابكلايا.مرعداالثافيشطر.

اسنانهاازيزالىاًلحروفهذهفي"والصت.شهـوىاوتعبعلىيدل"البوم"الأخيرةكلمتهوفي.والهلاكوالخرابوالخطرالرعبخواطر

الفعلفيواستمع"اسئانهعلىيجز"قولناوقذكر.فكيهاوصيفالمحبوسةوميمهاالنادبةوواوهاالانفجاريةئهابافيليركزشفتيه.يزم

الشطرالىعدثمالرادالمعنىيحكيالمشددةالزايازيزالى(يجز).واللهلاكالو3نبببمنيستطيعمااقصى

حدبلغكيفالمتتابغةالعديدةحروفهفيلترىعلقمةنظمهالذي

لنفصيل.ادقيقحياعضوياتصعويرابجرسها!نىتصويرفيالكمال،والنهمالشهيةعظيمةوالنشاطالصحةكاملة،صلبةقويةناقة

بشرجمتبوعاالبيتهذافيهاقرأتالتيالاولىالمرةاذكرواناتاماامنايأمنهاانراكثهايستطيعالسفرمشاقعلىاللصبرعظيمة

ف!ت.ضجرمنترغولامناها"ضامزة"انالشرحوقال.مختصرفي-*خيرفخرهالىيفلنأت.خطورةواكبرءوعورةاشد.في

انهامعناهايكوقانبدلايهاوزاوميمهابضعاث!اضامزةان:قائلاالخصالتلدكلمنشالعلها،ثاقنهفيجليلةاخرىبصفةالرابع.بيته

الشديدالاطبا!هذامنيأتيالرغاءعدموان،بشدةفعهامطبقةالشروحتقدمهماعلىيقتصرلاف!االبيتفهماتقن!افاذا.فيها

والىالمطولالقديمالشرخالىعدتحيناسعدليوكم.القاضبالشاعربهايصرحلموانالناقةثعثكالعظمىالميزةادركنا،اللغوية

اللفظ.جرسمنحزدتهاللذي(لمعنىصحةارىاقاللغةمعاجم.الابلعالمفىنسثهاوعراقةاصلها!لرموهي.صريحبلفظ

***،لسوطايمسهاانتأبىلذلكوهي،كريمةحوةغريقةثاقةفهذه

الذينالمدنساكنيمنتكونربما:الحديثالفأرىءايهاوكرماصلهاذجابةلمحضجهم!اتبنلوهيالسوظالىحاجتهاوما

ومتاعبهافهاولروالباديةعيشةعنالحضريةحياتهمبهمابتعدتوالاباءبالغضبمليذةنظرةعيئهابمؤخرأليهقنظرفهـي؟نسبها

الابليستغرابونممنالمقالهلهذهبكقراقبلكنتوربما.ومفاخرهاهذاتحملانالىحاجةبككانتما:لصاحبهاتقولكأنها،والكراًمة

تمضيربمابل.وذكا!اوكرمهانجابتهايقبرونولاشكلهاءفونويستتشتدمهماهـذامرمهاوهى!بهجلديتمساناياك!السوط

متحدتعليكاقبلفلو.جملاولاناقةترىلاالطوالالشه!ورعليكبل،الضجراوالشكوىمن،واحدظهة6مئهاتنطلقلاالرحلةمصاعب

والاعجابالحبمنرأيناماقلبهفيحملفديمشاعرنبأءلميكيقص!مهامطبقةانيابهاعلىعاضةايضامزةوهيالمتزايدةالمتاعبتلقى

بسيارتكتفخرانآلرتوأساخرالضحكتناقتهنحووالاعتزازوانوالاجترارالرغاءلمجردولافمهاتحركلاهيبل،وتصميمعزمفي-

فلمسوقمت(!والكاديفثالياجوارمنلثك)المرسيسىاوالشفروليهالهي!بةبهئ!مطبقا!مهاتبقيفهىتقاسيهلماتخفيفهذافييكن

الرشيقالانسيابيهيكلهافيوننأملالمصقولالمعدنيجسمهابأناملك.وصفناهاالتيالمصممةالحازمة

لقطعاذالفلالقةبسرعتهاوتزهوالجياشالقويموتورهاطنينوتتسمع

هذامفضلا.السماعةفيكيلوم!تراًوكذامائةوانسيابوليونةبسهولةحيئالوحشيبالثوراللبيتمنالشلأليالشطرفييشبههاثم

الهمجي!ةبعصورفيكرر.عتيقحيوانعنبلهاءاخبارعلىالحديثويرهفويقلبهمااذنيهيتصبافييتوجسوهو،الثورهنايتوجس

والتأخر.والشظفال!قروقرونفهو،الصيدكلابتعقبيخشىلانهالخفيالصوتةبهليلتقطسمعه

السوط1منحذرهابخهكذا.سمعهوادهافوحذر.انتباههاتمفي

الذي.،التميميعبد!بنعلقمةالجاهلبمالشاعرهوهذاولكنتصدراشارةاوصوتاقلباطاعةتبادرحتىلصاحثهاواستماعها

السنين،منواربمملالةالفعلىيزيدمامنذالعرببيةالصحراءفيعاشو.صفهبذكر!مفىبلابالاسمالوحشيالثودفيكرلموالشاعر..منه

صحتهايراقهاذسعادتهلكويذكر،الم!نقنةالقويةنلاتلكيصفايليعرفواسمامعيهذكاءعلىمعتمدا،الجاهلي!ينالشعراءعادةعر

ويعجب،المخاطرفيالتاموامنهاالاسفارعلىبجلدطويعتز،وشهيتهاويانه،الظصرتينضامرايللكشحا.طاويبأنهفوصفه،يقصدحيوان

بهذااليكفيقدم،ذكا"لهاوحدةابائهاوعظماصلهابنجابةعميقااعجاباهذء!راقبماالعربيوالثور)-سودخطوطقوائمهفبماى.موشوم

انتهزتهاان،ناقتهنحوعاطفلتهومشاركتهشعر.لتقديرفرصةكلهصلاتصاعلىناقتهانالتشبيهعذاومعنى.(اللونابيضالخطوط

الوجدانيةحساسينكيزإدوجدتهتستطيمهمدىابعدالىواسبفللنتها6بالغةوحسماسيةمفرطوذكاءعظيمةبحرةتتمبزقبلمنوصفهاالتي

وغئى،عمقاالعاطفيةوامكالياتك،سعةالجماثيوذوقك،شحذاالفعلردبطيثةليستف!،اصلهاوعتقنججابتهامنالاهذاوما

!خرينالبشرتجاربمعلرحيمابالتإوعلىمقدرتكمنويضالعف"المدب!بتيناذنيهاتبقىالرحلةطولعلىهيبل،متثاقلةغبيةبليدة

المحموثة.بيثتكفيافرديةاتجارفيعنتختلفمهماعاجلةتلبيةوتلبيانالاصواتادفىتلتقطانمتقلبتينمرهفتمينمحددتن

لراكبها.رغبةاهون

مننصيبنايتمايزفانما،انسانيةيزيدكالهواحدةبعبارةقل.و

بلانتماءونعتزنفخرلاناستحقاقناويكملفيهاطبقتناوتعلوا!نسانية!لوتنجيبةناقةركبتاذاالاكاملاتقديراتقدرهلامعئىوهلىا

وقدرتضاالبشريالجنسفياخوانناتفهـممنأدرجتقدرعلىاليها،عادةاليهتنظركمااسفرامنلا،؟علىمنرأكسهاالىوظرت!رها

الحنونوالمجاوبةوافراحهملهمومفمالمشاركةوامعهمالتاطفعلىانتصابهص،تدبرتو(لمدببينوطرفيهماالصغيرتيناذنيهافي.فتأطت

ثحناخترعناهاالتيالعظمىاداتناهووالفن.وازما.لهملتجاربهمالاذسانهاطنعليهتكلمايروعكذاكاذ،التفلالهـماودقةوحدتهما

ناالىبعدبناحاجهفلابهذااقتنعتفان.الغايةلهذ.الثشرينيلاذاكواذ.الانتبا.وقوةوا!حساسيةوالذكاءالنفسيةالحدةمن

واجبعنولواياءصدقهفيترتابقداوعليكيثقلقدحديثانحدثكمعظمصاركمااهوجلعقلاسخيفحيوانكانهاالابلالىتنظرتعود

اًلقومي..التراثوفريضةلمربيةالقوميةاواصولاثوطنيةقديرمناقتراساتزدادذاكواذ.اليهاينظرونبينناالمونسهـان

هذابهاحسالذيالقوىوالزهوالعميقوالاعجابالعظيمالحب

الئوب!بمحمدالقدرةعلىاستوىوقدوتتخيد5.البيتهراينظموهولجاهدياالشاعر

21


